
مســــتشفيات الاحتلال تكشــــف إصابــــات
ية ـــة العســـكر ـــدأت الرقاب الجنـــود.. هـــل ب

للنشر بالتفكك؟
, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

 رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ليصف ما جرى من قتل جنوده يخ
أسرى إسرائيليين في غزة “عن طريق الخطأ”، بأنه حدث مؤلم وصعب للغاية، وفي حادث آخر يقول
قائــد لــواء جــولاني -لــواء النخبــة- في جيــش الاحتلال، إن مــا جــرى في الشجاعيــة في قطــاع غــزة حــدث

صعب، وقد أعلن الاحتلال مقتل  جنود في تلك المعركة.

ومن تصريحات أننا “ندفع ثمنًا في الحرب” على لسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء
مجلس الحرب، إلى إدلاءات أخرى تتحدث عن صعوبة المشهد، ومع ذلك لم تتوافق هذه التصريحات
مـع حجـم القتلـى المعلـن عنـه في صـفوف جنـود الاحتلال الإسرائيلـي، الـذي يعمـد الإعلان عـن قتيلَين
بمعدل يومي، ويزيد الأعداد المعلنة تبعًا لإعلانات كتائب القسام عن الأعداد، ليحافظ على هامش

مصداقية أمام جمهوره.

وليــس الأمــر أن الاحتلال لا يُصــاب في مقتــل خلال العمليــة البريــة في قطــاع غــزة، والــذي أعلــن، حــتى
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لحظة كتابة التقرير، عن مقتل  من ضباطه وجنوده في  يومًا من العملية البرية، لكن مرجع
الأمر يعود إلى الرقابة العسكرية، التي تفرض منع نشر المعلومات المتعلقة بـ”أمن الدولة” إلى وفق ما
ــا، للحــدّ مــن ضغــط الجبهــة ين يوميإعلانــات مقتــل الجنــود بجنــدي تســمح بــه، وفــق رؤيتهــا في تــد

الداخلية للاحتلال الإسرائيلي الواقفة على شفا حفرة من الانفجار في الحكومة.

ية تحكم القبضة على الإعلام الرقابة العسكر
مـع النكبـة الفلسـطينية وإعلان دولـة الاحتلال عـام ، ورثـت “إسرائيـل” الرقابـة العسـكرية عـن
الانتـداب البريطـاني وضمّتهـا إلى شعبـة الاسـتخبارات العسـكرية الإسرائيليـة (أمـان)، ومارسـت الرقابـة
العسكرية الإسرائيلية عملها في رقابة وإدارة ما يصدر عن مؤسسات الإعلام العبرية، ذلك استمرارًا
لهيئة الرقابة على الصحف التي أسّسها الانتداب البريطاني في فلسطين، واستنادًا إلى أنظمة الدفاع

. لساعات الطوارئ من عام

يــن” في ومنــذ عــام ، نظّــم اتفــاق عمــل الرقابــة العســكرية بين جيــش الاحتلال و”لجنــة المحرر
يـر أمـن الاحتلال رئيسـها المعـروف باسـم “الرقيـب العسـكري”، الـذي يعمـل الإعلام العـبري، ويعين وز
باستقلالية عن الجيش والحكومة، لمراقبة ما تنشره الصحافة العبرية وتعديل أو منع نشر المواد التي

يرى أنها “تهدد الأمن القومي”.

ويجوز للرقيب العسكري أن يطلب عرض أي مادة إعلامية قبل نشرها، ولكن نظرًا إلى الكمّ الهائل
من المعلومات المتداولة إعلاميا بشكل يومي، يحدد مكتب الرقيب قائمة بالمواضيع المحددة التي يجب
ــة وحــتى عــبر منصــات ي ــاة تلفاز ــة أو قن ــه قبــل نشرهــا، وأي صــحيفة أو منظمــة حقوقي عرضهــا علي
التواصل الاجتماعي تريد تناول أي معلومة قد تند تحت تلك المواضيع، يجب عليها إرسال التقرير

بشكل مسبق للرقيب العسكري للموافقة عليه.

يـن” فهـي الوسـيط بين الرقيـب العسـكري ووسائـل الإعلام العبريـة، وتضـم ممثلين أمـا “لجنـة المحرر
عن معظم الصحف وقنوات التليفزيون، ويجتمعون عادة مع رئيس وزراء الاحتلال وأعضاء حكومته
ية بشرط ألا يقوموا بنشرها حتى وإن جاءتهم ومسؤولين رفيعين، ليتم إطلاعهم على معلومات سرّ

من مصادر أخرى.

خلال عملها، وقعت إشكالات بين وسائل الإعلام العبرية والرقيب العسكري، حتى اضطرت حكومة
الاحتلال إلى تشكيل لجنة سريد للرقابة العسكرية أو “اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة العسكرية”،
ولجنــة شكلّهــا كنيســت الاحتلال ترأسّــها عضــو الكنيســت الســابق يــوسي سريــد عــام ، وتــولت
مهمــة الرقابــة علــى عمــل الرقابــة، وجمعــت وجهــات نظــر وانتقــادات مــن صــحفيين إسرائيليين حــول

طبيعة عمل وقيود الرقابة العسكرية، وأوصت بتغيير نظام الرقابة دون تغيير القانون الناظم له.

وفي كل عام، يحظر مكتب الرقيب العسكري الإسرائيلي نشر حوالي  قصة صحفية، جزئيا أو
كليا، لاحتوائها على معلومات “قد تضرّ بالأمن الإسرائيلي والسلم العام والنظام المجتمعي”، يتزامن
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مع منع الرقيب الصحف من الإشارة إلى وجود معلومات معيّنة تم حظرها.

“طوفـــــان الأقصى”: كيـــــف ســـــتحكم الرقابـــــة
طوقها؟

كتــوبر/ تشريــن الأول ، وجــدت الرقابــة العســكرية مــع انــدلاع عمليــة “طوفــان الأقصى” في  أ
نفسها أمام كم مهول من المعلومات وأعداد القتلى غير المسبوق في تاريخ الاحتلال، تبعتها العملية
البرية في قطاع غزة وحرب الشوا التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، فأوقعت خسائر فادحة في
آليات الاحتلال وجنوده وضباطه، ومقابل ذلك كانت هناك أعين مترقبة في “إسرائيل” حول نجاعة
الحرب على غزة في تحقيق أهدافها، بإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، أو بالقضاء على حركة

حماس.

ومــع بــدء انقســام واضــح في صــفوف الاحتلال حــول الاســتمرار في الحــرب مــن عــدمه، بــدأت صــحف
عبرية تحاول تخطي الرقابة العسكرية بتحقيقات صحفية، وكان على رأسها صحيفة “هاآرتس” التي
كتوبر/ تشرين الأول، قد قُتلوا ربما بقصف إسرائيلي لا بأسلحة أعلنت أن المدنيين الإسرائيليين في  أ

المقاومين الفلسطينيين.

وأتبعـت “هـاآرتس” تحقيقهـا الأول بتحقيـق آخـر في  ديسـمبر/ كـانون الأول، قـالت فيـه إن العـدد
الذي أعلن عنه جيش الاحتلال هو  جريح منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة، بينما
تظهر القوائم الجزئية التي أعلنت عنها المستشفيات أنها استقبلت  آلاف و جريحًا خلال الفترة
نفسها، وتزامن الإعلان مع ما كشفته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في يوم  ديسمبر/ كانون
كـثر مـن  اعترفـوا رسـميا بأنهـم يـح، وأ الأول، مـن أن عـدد الجرحـى مـن الجنـود بلـغ  آلاف جر

أصبحوا معاقين.

لكن صحيفة “يديعوت أحرنوت” عدّلت خبرها تحت ضغط الرقيب العسكري، وبينما قالت في المادة
الأصلية أنهم نحو  آلاف جريح، حذفت الرقم في الصيغة المعدلة، واحتفظت فقط بعدد المصابين

بإعاقة، والذين بلغ عددهم  منذ بدء “إسرائيل” حربها على قطاع غزة.

المستشفيات تعلن أيضًا.. ماذا يحدث؟
لم تتوقف إعلانات الإصابات على الصحف العبرية ووسائل الإعلام، حيث أعلن مستشفى سوروكا
الإسرائيلي في بئر السبع أنه استقبل  جنديا مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب
كتــوبر/ تشريــن الأول وحــتى  ديســمبر/ كــانون الأول، مــع إصــدار أرقــام يوميــة بعــدد البريــة في  أ

الإصابات الواردة له.
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حول ذلك، يؤكد المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، على أن بداية الحرب مع غزة لم تكن
قضية المصابين تحظى باهتمام كبير من قبل جمهور المستوطنين أو حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية،

في ظل العملية العسكرية المتصاعدة.

ووفــق حــديث منصــور لـــ”نون بوســت”، فــإن تحقيــق صــحيفة “هــاآرتس” الــذي كشــف عــن وجــود
تلاعـب بالأرقـام وإخفـاء أعـداد المصـابين، وعـدم الكشـف عـن الأرقـام الحقيقـة، دفـع إلى تغـير المشهـد،

ودفع المستشفيات الإسرائيلية إلى الإعلان عن كمّ الإصابات التي تصلها.

وبحســب حــديث المختــص في الشــأن الإسرائيلــي، فــإن عمليــة النــشر الــتي قــامت بهــا المســتشفيات،
خصوصًا أوقات العمليات الكبرى في الحرب، جاءت بسبب عدم وجود قوانين أو قرارات تمنعها من

الإعلان عن الإصابات التي تصل إليها، في حين تقتصر الرقابة العسكرية على الشريحة الإعلامية.

كثر من جهة، وتفكك القبضة يعكس إعلان تفاصيل الحرب والإصابات من أ
الحديدية للرقابة العسكرية -عن قصد أو دون قصد-، الانقسامات الواضحة

في صفوف الاحتلال.

ومــن الواضــح أن هنــاك خلافًــا بين الجيــش ووسائــل الإعلام، فعلــى سبيــل المثــال ترســل “هــاآرتس”
مراسلين للوقوف على باب المستشفيات لعدّ المصابين، وأصبحت المستشفيات تعلن عن أعداد من
اسـتقبلتهم، وهـو مـا يؤكـد علـى أنـه كلمـا طـالت الحـرب كلمـا بـدأت الرقابـة بفقـدان السـيطرة، وفـق

منصور.

أمــا المختــص والبــاحث في الشــأن الإسرائيلــي عــادل شديــد، فــذكر أن النــاطق العســكري باســم جيــش
يــر عــن الاحتلال والرقابــة العســكرية حــاول قبــل أســابيع منــع إدارات المســتشفيات مــن إصــدار أي تقر

عدد المصابين من المعارك في غزة والشمال الذين يصلون إلى المستشفيات.

وقال شديد لـ”نون بوست” إن إحدى العمليات التي نفّذها “حزب الله” اللبناني في الشمال شهدت
تناقضًا في الأعداد، بعد أن أصدرت إحدى المستشفيات في الشمال أعداد المصابين والذي كان مختلفًا
عمّا أعلنه جيش الاحتلال، ففي البداية ذكرت مؤسسة الجيش أن إجمالي المصابين فقط  جنود،
بينمـا أعلنـت المسـتشفى بعـد ساعـة عـن وصـول  جنـديا إسرائيليـا مصـابين بجـروح مختلفـة، جـزء

منهم بإصابات خطيرة.

وبحسـب شديـد، سـبّبت هـذه الواقعـة بالنسـبة إلى جيـش الاحتلال الحـ أمـام جمهـور المسـتوطنين
والجبهــة الداخليــة، فبــدأ الجيــش محاولــة إلــزام المســتشفيات بعــدم طــ معلومــات تتنــاقض مــع
المعلومــات الــتي يصــدرها جيــش الاحتلال، مشــيرًا إلى أن المســتشفيات تصــدر تقريرهــا رغــم محــاولات

المنع.

كــثر مــن جهــة، وتفكــك القبضــة بكلمــات أخــرى، يعكــس إعلان تفاصــيل الحــرب والإصابــات مــن أ



الحديدية للرقابة العسكرية -عن قصد أو دون قصد-، الانقسامات الواضحة في صفوف الاحتلال،
والتي تختلف بين المؤسسة العسكرية التي تجد نفسها تدافع عن فساد نتنياهو ورغبته إطالة الحرب
للبقـاء في حكمـه، وبين آلاف المسـتوطنين وعـائلات الأسرى في شـوا تـل أبيـب تطـالب بوقـف إطلاق

النار وإعادة الأسرى.
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